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الرؤية القرآنية للأسرة في أصل تكوينها وتفرعها
مقدمة: 

الحمد لله الرحمن الرحيم، الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان، وجعل استمرار الحياة قائماً على الحياة الزوجية بين الذكر والأنثى، وجعل بينهما السكينة والمودة والرحمة، وأخرج منهما ذرية ونسلاً، وأنشأ حولهما نسباً وصهرا، ووصل ما بينهما رَحِماً وقربى.. والصلاة والسلام على خير الناس لأهله، وأبرهم بولده، وأغيرهم على عرضه، سيدنا محمد الصادق المصدوق، وعلى آله وصحبه المتأسين به.
لقد دعا الإسلام إلى تكوين الأسرة ، وحث على ذلك في آيات من القرآن الكريم وأحاديث للرسول <. يقول الله تعالى : ﭽ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﭼ (سورة الرعد، الآية:38) 
ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﭼ (سورة النحل، الآية:72) ﭽ ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﭼ (سورة الفرقان، الآية:٥٤) وهكذا فإن تكوين الأسرة والزواج من سنن الأنبياء والرسل عليهم السلام، والإنسان مطلوب منه الإقتداء بهديهم، ثم إن تكوين الأسرة والزواج نعمة من الله وفضل على عباده حيث جعل لهم من أنفسهم أزواجاً ، بل إن الزواج آية من آيات الله في هذه الحياة . 

تبرز أهمية الحديث عن الاُسرة اليوم في خضم الصراع الحضاري والثقافي الدائر بين الإسلام كدين ونظام للحياة والمجتمع وبين الأنظمة المادية ، سواء في الشرق أو الغرب ، التي جعلت تفكيك الاُسرة أو تهميش الروابط الاُسرية جزءاً لا يتجزء من صياغاتها النظرية وبرامجها العملية ، مع ما تمتلكه هذه الأنظمة المادية اليوم من عناصر قوة تمكنها من الاختراق الثقافي للمجتمعات الإسلامية التي افتقدت منذ زمن عنصر المبادرة ، بل افتقدت إلى حدٍ كبير القدرة على التحصن الثقافي ضد أي غزو أو اختراق من هذا النوع .
وإذا كان الإسلام يتمتع بقدراته الذاتية الفائقة بما يتوفر عليه من نظم شاملة ومتماسكة فإن المسلمين بحاجة دائماً إلى مزيد من الوعي الذي يرتفع بمعارفهم الإسلامية إلى مستوى الثقافة العملية المعاشة في الواقع ، من أجل تقليل الفجوة بين واقعهم العملي وبين ما يستندون إليه من رصيد عقيدي وفكري اثبتت وتثبت تجارب الاُمم انه الرصيد الأكمل والأعظم ، شمولاً وعمقاً وتماسكاً ، من أي رصيد آخر تستند إليه أُمّة من أُمم الأرض.
فها نحن نشهد في عصرنا الحديث صرخات الكثير من المفكرين وعلماء الاجتماع الغربيين وهي تتوجع من نظام تفكيك الاُسرة ومخلفاته السيئة على الفرد والمجتمع ، مشفوعة باحصاءات علمية تؤكد دعواهم المستمرة إلى المحافظة على نظام الاُسرة وصيانة كيانها ، بل قد ذاق المجتمع الغربي نفسه مرارة واقعه الاُسري المفكك فظهرت جمعيات خاصة لمقاومة اتجاه النساء إلى العمل خارج المنزل ، واُخرى تدعو إلى العودة إلى الأديان السماوية وتعاليمها في شأن الاُسرة.. فيما خصصت احدى الحكومات الاسكندنافية أخيراً مكافئات مالية مغرية للآباء أيام الاجازات ، ترغيباً لهم في أن يقضوا أوقاتاً أطول مع أبنائهم .
أهداف البحث:

1- بيان أن الهدف الأساسي من خلق الإنسان هو عبادة الله تعالى.

2- يهدف الإسلام من تكوين الأسرة إلى تكوين المجتمع المسلم وترابطه ، وتوثيق عرى الأخوة بين أفراده وجماعاته وشعـوبه بالمصاهرة والنسب.
3- من أهداف تكوين الأسرة الهدف الاقتصادي ، والذي له قيمة في حياة الأفراد وله فاعلية في كيان الأمة الإسلامية. 
4- إن الإسلام يعتبر النكاح وبناء الأسر وسيلة فعالة لحماية الشباب والمجتمع من الفوضى الجنسية.
5- إن من أهداف تكوين الأسرة إشباع حاجات أولية خلقها الله سبحانه وتعالى فهي إما أن تكون عضوية أو نفسية ،وعدم إشباعها يؤدي إلى أضرار تقاس بدرجة ضرورتها.     
منهج البحث:  
تقتضي سلامة الوصول إلى نتائج إيجابية لدراسة هذا الموضوع استخدام منهج التفسير الموضوعي الاستقرائي التحليلي في تناولي لموضوع العلاقات الأسرية، فقمت بجمع الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت موضوع العلاقات الأسرية واستخرجت تفسيرها من كتب التفسير القديمة والحديثة وعدت إلى كتب الحديث وشروحه فيما يُدعِّم تفسير الآيات، وخرجت الأحاديث وذكرت الحكم عليها واستعنت ببعض الكتب التربوية الحديثة ذات الصلة.
عناوين البحث
أصل تكوين الأسرة:

البدء والنشأة – النظرة العامة للأسرة
الزواج الصالح:

اختيار الزوجة- اختيار الزوج – الأسرة الطية-المنبت الحسن.

الحقوق الواجبة:

حق الزوج – الزوجة – الأبناء-الأرحام-المجتمع المسلم

التربية الحسنة:

اختيار الأم-اختيار الاسم – التعليم الضروري 

القدوة المتبعة: 
الأنبياء والمرسلين – الني الكريم –الصحابة المصطفون-التابعون والصالحون.

دور الأسرة في صلاح المجتمع:

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل
د. حمزة حسن سليمان صالح

استاذ التفسير وعلوم القرآن

جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

السودان
ايميل: gmail.com@abohosam699
تلفون: 00249121250040
